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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الشبهة الثانية التي أوردهاجولد زيهر والتي تقول:وفي جميع الشرط القديم للتاريخ الإسلامي لم يحرز الميل إلى التوحيد العقدي للنص إلا انتصارات طفيفة، والرد على هذه الشبهة.
الكلمات المفتاحية: الشبهة الثانية التي أوردهاجولد زيهر والتي تقول:وفي جميع الشرط القديم للتاريخ الإسلامي لم يحرز الميل إلى التوحيد العقدي للنص إلا انتصارات طفيفة، والرد على هذه الشبهة.
I. المقدمة
قال الشيخ القاضي -رحمه الله- في بيان الشبهة الثانية: قال المستشرق "جولد زيهر" في الصفحة الخامسة من كتابه: وفي جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامي لم يحرز الميل للتوحيد العقدي للنص إلا انتصارات طفيفة.
II. موضوع المقالة 
قال الشيخ القاضي -رحمه الله- في بيان الشبهة الثانية: قال المستشرق "جولد زيهر" في الصفحة الخامسة من كتابه: وفي جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامي لم يحرز الميل للتوحيد العقدي للنص إلا انتصارات طفيفة.
ثم قال الشيخ القاضي -رحمه الله: وأقول تفيد هذه الفقرة أن طائفة من المسلمين كانت تميل إلى توحيد النص القرآني، ولكن ميلها إلى هذا التوحيد لم يظهر إلا بتأييد ضئيل، وهذه دعوى لا دليل عليها؛ بل هناك من الأدلة ما ينقضها، ويأتي عليها من أساسها، إذ لم يثبت أن أحدًا ما من المسلمين جال بخاطره أو حدثته نفسه بتوحيد نصوص القرآن الكريم، ولو وقع لنُقِل إلينا لتوافر الدواعي على نقله، وأما ما قام به الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه من كتابة المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار الإسلامية، وحمل الناس على ما فيها؛ فليس الباعث عليه الميل إلى توحيد نص القرآن، وإنما الحامل عليه الرغبة في جمع المسلمين على القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر دون ما عداها من القراءات التي نزلت أولًا للتيسير على الأمة الإسلامية، ثم نُسخت بالعرضة الأخيرة، وكان يقرؤه من لم يبلغه نسخها.

ولقد كان خلو المصاحف من النقط والشكل مُحققًا لرغبة الخليفة عثمان ومساعدًا له على جمع الناس على القراءات المتواترة دون المنسوخة والشاذة، وليس أدل على ما قلناه -من أن هذه المصاحف -التي أمر الخليفة عثمان بكتابتها- كان بينها اختلاف في مواضع كثيرة تبعًا لاختلاف القراءات في هذه المواضع -كما هو مدون في كتب القراءات ورسم القرآن، فلو كان قصد عثمان توحيد النص القرآني لكتبت المصاحف بصورة واحدة، ولم يكن بينها اختلاف ما، فكتابتها على الصور المختلفة والكيفيات المتعددة دليل واضح على أن عثمان لم يعمد إلى توحيد النص، وإنما عمد إلى حمل الناس على ما ثبت من القراءات بطريق التواتر.
المراجع والمصادر
1. عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 1413هـ.

2. أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1417هـ.
3. علي محمد الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م. 
4.  محمد بن محمد الجزري ، التمهيد في علم التجويد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986م.
5. أحمد محمد أبو زيتحار، السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1970م.
6. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الفرائد الحسان في عد آي القرآن ومعه شرحه نفائس البيان، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1983م.
7. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، بيروت، دار الكتاب العربي، 1981م.
8. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، المدينة المنورة، مكتبة الدار،1982م.
9. محمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في علوم العربية، القاهرة، دار الجيل، 1998م.
10. محمد بن سليمان المعروف بالمخللاتي، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، 1982م.

11. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، استانبول، دار سيزكين للطباعة والنشر، 1986م. 
12.  محمد بن محمد الجزري ، النشر في القراءات العشر، بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م.
13. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري، جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد، مكة المكرمة، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، 1422هـ. 

14. شعبان محمد إسماعيل، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة، القاهرة، دار السلام، 1999م.
15. علي محمد الضباع، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2001م. 
16. عبد القيوم عبد الغفور السندي، صفحات في علوم القراءات، مكة المكرمة، المكتبة الإمدادية، 1415هـ.

17. محمد بن محمد الجزري، طيبة النشر في القراءات العشر، جدة، دار الهدى، 1994م.
18.  محمد بن محمد الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، بيروت، دار الكتب العلمية، 1982م.
19. محمود علي بسه، فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م.
20. القاسم أحمد الدجوي، ومحمد الصادق قمحاوي، قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1981م.
21. أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1972م.
22. أحمد محمد أبو زيتحار، لطائف البيان في رسم القرآن، القاهرة، الأزهر الشريف، 1953م. 
23. السيد رزق الطويل، مدخل في علوم القراءات، مكة المكرمة، مكتبة الفيصلية، 1985م.
24. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1981م.
25. محمد بن محمد الجزري، منجد المقرئين، ومرشد الطالبين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1980م.
 
26. محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد في علم التجويد، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1349هـ.
27. عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ، مكتبة دار الزمان، 1399هـ.






